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لق أهمية فائقهك 


ثقةه للعوامل الأجتماعية والبيكية ف نمو الدماغ 88 


يلاحظ من يدرس دماغ الفرد اثناء 

تطوره منذ حياته الجنينية حتى 

سين الرشد :©8©13©611 212110 ان 
مناك فروقا فردية نوعية وكمية تحصل فيه 
أثفاء نشوته وتطوره . فدماغ الجنين كما تدل 
الدراسات المايكروسكريتية بدائي التكوين في 
مراحل نموه طوال الأسابيع الاولى من فترة 
الحمل . وانه يتكون ‏ كسائر أدمغة أجنة 
الحيوانات الراقية الاخرى ‏ من #.لاثة 
فتوءات أو انتفاخات متميزة : احد<) أدامي 
والأخر وسطي والقالت خلفىي . وأ لور 
النتوء الأمامي بؤدي بصورة تسد روج ة الى 
نشصوء المركنز المسحخسي اله عسي : 
لج طررعع جرع نط الذي بقع معد ذلك 
بين نضصفي الكرة المخيين اللذين معشسان نضأ 
من هذا النتوء على هيئة مح ٌ 


طملدطم عمععمعاء) إو: ععصدمموعم 
مهما بنشأ بعد ذلك من هذا التتوء 
أيضا الدماغ الأوؤسط  :‏ 

09 116222 الذي يقع وراء اللخ 
وبعيدا عنه نسبيا ويقفصله عن الدماغ الذي 
يلي الدماغ الأوسسط وبمسمى ©111©561712 
0 الذي يتطور عن النتوء المتورسط 
أما النتوء الخلفي فينشا عند ه الدماغ 
الت 

مستوعط لمستط المخيخ و القنطرة . 

ينشا عنه أيضا النخاع ا مسقطيل . 


ثبت ان دماغ الجنين يستكمل خواصه 
التشريحية الأساسية كما ان الحبل الشوكي 
: يظهر أيضما في الاسبوع العاشر من حياة 
الجنين . ثم تتضح مع الم المخ المسارزة في 
الاسبوع السادس عشي من الحياة الجدينية 
بحيث سي المخ جزء! كبيرا من الدماغ 


ذلك ولاسيطرة لمخه على سلوكه . 
وقد ثبت أيضا فى ضؤء الدراسات 
الفسلجية المتقدمة المعاصرة وباستخدام 
أحدث الأدوات والأجهزة الصناعية ان الحبل 
الشوكي يتكون عند الجنين كما يكتسب 
الدماغ ملامح تركيبه العامة أثناء الأسبوع 
العاشر من الحمل وف الأسبوع الحادي عشى 
يزداد حجم المخ بحيث يغطي جزءا كبيرا من 
الدماغ . وتقنضح أيضا أثناء ذلك سمات 
الفصوص المخية ويبرز المخيخ قليلا بعد ان 
يكتسب الوجه شكله الأنساني الملحوظ . 
ويبدا ايضا ظهور الشعر على الراس . وفي 
الضهر الخامس قبل الولادة يتم تكوين 
المجاميع المخية . ويكتسب الحبل الشوكي 
مادة شوان البيضاء . وف الشهر السادس من 
الحمل تنشأ طبقات القشرة المخية . و في 
الشهر السابع يبدا ظهور شقوق الميخ 
وتلافيفه . كما يبدا الدماغ أيضا باكتساب 
مادة شوان البدضاء . ١‏ 
ومع ذلك فأن الدماغ مازال مدائد! على وجه 
العموم وبخاصة المخ من ناحية التخصص 
الوظيفي . 
وهذا واضح أيضا حتى عند بدايسة 
الولادة . ولهذا نجد السيل المنهمسر من 
التاثيرات البيئية التي يتعرض لها دماغ 
الطفل فور ميلاده تجعل الدماغ في حالة كف 
مستمر عن طريق النوم الطويل المتواصسل 
لأتقاء ذلك الاثر الذي لاقبل له بتحمله أو 
الاستجاية له . 


وقد ثبت ان كثرة وفيات الاطفال في هذه 
المرحلة المبكرة من العمر تعود في الأصل أيضا 
الى عدم نضج الدماغ الذي يجعل الجسم غبر 
قادر على التكيف للظروف اليدئية المتغيرة 
ا لي 0-38 هو الذي يجعل 


3 التفرد. والحليش 9 الاندفاع . 0 


ا الدكتور نوري جعفر 8 


ترتبط محاورها ارتباطا مباشرا با مراكز 
العصبية الحركية الموجودة فى الجهاز 
العصبي المحيط ( الطرف ) . وكذلك بالخلايا 
العصبية « فوق الهرمية , -03018 1099© 
لو0 تمر : 

وهي خلايا عصبية حركية مخية ترتبط بها 
خلايا عصبية اخرى موجودة في القنطرة و في 
المخيخ . 

وفى ضوء ماذكرنا نستطيع أن نقول : 

. ان دعاغ الحنفل اداة فسلجية هشة رقيقة 
لأق2 1 قابئة للانطراق 111211216 بالعوامل 
البيئية المحيطة الطبيعية والاجتماعية 
ويخاصة اثناء السذوات الخمس الأولى . من 
عمره . وان أمكانيات الطفل الدماغية الهائلة 
العدن والمرونة قابلة للتحجر أو التكلس عند 
فقدان الظروف. البيئية الملائمة ( الثقافية منها 
بيضورة خاصة ) . 

ولهذا نجد الطفل الذي لاتتخنذ ازاءه 
الأجراءات الايجابية الكفيلة بحسن توجيهه' 
حتى انسنة الخامسة من عمره بصبح قدريبه 
بعد ذلك صعبا . وهذا هو أاحد العوامل 
الأساسية بنظرنا في صعوية ارتفاع مستو ى 
قدريب الاشسخاص الراشدين في الشعوب 
البدائية الى مستواى نظرامهم وي 1تجتفعات 
الختقدمة وذلك ”لان أدمغتهم لم تحجد أشنداء 
مرونتها الفساجية في مرحلة الطفولة المبكرة 
الظروف الديثئية الملائمة . 

وثبت ليضا بهن الجهة الثانية ‏ 
الاطفال الذين تشرف على قربيتهم في مزل 

أمهسات لت 1 أو متدفعات او قليلات؟ 
الأكتراث عنما عسرهم ويخصائص ادمغتهم 
كثيسرا مايحساسون باضطرابات ‏ عصبيسة 
:. ملجوذلة ويدبدو ايضا على سلوعهع بعاد لو 


ونود أن نشمير في اختجام 


: وم :<< هباب 
7 - 0 ل( . 


ب ير وي م و يي 


: 10 1 2 . 0 1 0 
عشر تبدا ملامح شقوق المخ وتلافيفه . تؤذي جسم مم الرضيع وقد تؤدي الى الى البو 205 01 توصل جَده 


اما عند المسلاد فلا نتج اوز معدل دماغ المكتم- وهذا يعني - بار لمر ا ا 


1 4 0 
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الرضيع ) )2 غراما ثم يرتفع هذا المقدار 
الى ( ٠٠‏ )غغرام في الشهر السادس . ثم ياخذ 
بعد ذلك بالتزايد التدريجي البارز الى ان يبلغ 
عفسق سن الرشيد مقدارا بتراوح هم.ابين 
1880-8 غراما . 

وب.-لاحظ أيضاأ ان العظام الملخصسصة 
للدماغ في الجمجمة هي عند الرضيع .اكثر 
تطورا وبرورا . ويعود السبب جزئدا في ذلك 
الى فقدان الاسنان مما يودي الى حدوث فرجة 
بين الفكين وجزئيا أبضا الى عدم تكامل تضيج 
الجيوب الأنفية . ومن الجهة الثانية فان وزن 
دماغ الرضيع اقرب الى وزن دماغ الراشد 
بالمقارئنة بورن اعضاء جسمه الأاخرى 
بنظيراتها لدى الراشد باستثناء الديذين : 
فقد ثبت ان نسبة وزن دماغ الرضيم عند 
الميلاد تقارب 5/١‏ وزن دماغ الراشد ولكنها 
ترتفع الى زهاء النصف في الشيهر ال.ادس 
وتصل الى نحو )/5١٠‏ في السنة الخايسة من 
العمر وتتجاوز 55/ في السنة العانسرة . في 
حين أن وزن جسم الرض بسع عفد الولادة 
لايتجاوز 5/ من وزن جسم الراشد وان هذه 
النسبة تصصل الى حوالي /25٠‏ ف السنة 
العاشرة . 

يبدو أن كبر حجم راس الطفل هو أوضح 


مزاياه المرفولوجية : فطول راس الجنين - في 


المرحلة الأخيرة من الحمل ‏ يمثل زهاء نصف 
حجم جسمه . ثم تأخذن هذه النسية بالتناقص 
مع نمو الطفل وتطوره . فتصيح مثلا 1/م 
طول الجسم تقريبا عندما يبلغ عمره السنة 
الثانية وتصبح حوالي 5/١‏ طول الجسم في 
السنة السادسة من العمر . وزهاء ١//اطوله‏ 
في السنة الثانية عشرة . الى ان تصل, الى حو الي 
١‏ طول الجسم اثناء مرحلة الرشد . 
ينفرد مخ الطفل بمزايا مرفولوجية خاصة 


به لكونه اقل نضجا واقل تخصصا في ٠,‏ 


الوظائف السايكولوجية بالنسية لاعضاء 
الجسم الأخرى وبالقياس بالراشد أيضا . 
وقد ثبت ان اهم خواص دماغ الطقل من 
الناحية المرفولوجية طوال السنوات الثلاث 
الأوني من عمره هو قلة نضج قشرته المخية 
وبدائية تخصص المراكز العصبية المخية 
وبخاصة اللغوية منها وان هذا التخصص 
المتبلور الواضح لايبدا الا بعد ذلك وبشكل 
متدرج فيبلغ ارقى مستوياته عند بلو غ الطفل 
عامه الثامن . وقد ثبت أيضا ان عدم قدرة 
الطفل على المشي حتى بداية عامه الثاني 
وسهولة تعرضه لأضطرابات في التنفس 
والهضم مردها في الأصل الى عدم نضج مخه . 
في حين ان نضج مراكزه الدماغية الواقعة 
تحت المخ والمسؤولة عن المشساعر أو 
الأنفعالات يتم ف مرحلة ميكرة جد! ونهذا بحد 
الطفل تطغى على سلوكه الأنفعالات العارمة 
التي تصل أحيانا حد ازعاج الكبار المحيطين 


سمه . قلايد لهم من معاملته بلطف وجلد أو 
تحمل لأن تكوينه الفساجي هو المسؤول عن 


دماغ الطفل يتصف عموما قبل مر 

الفطام ‏ بمزايا 8 د 1 
قلة نضجه وضعف تخصص أاحزائه المتعددىة 
وفقدانها مادة النخاعين 7223:11121 التي تغلف 
اليافها العصبية ذلك وكذلك ضعف تيلور 
التلافيف والشقوق المخية . معنى ذلك ان 
سطح دماغ الرضيع مع كونه يبدو في الظاهر 
كانه في ملامحه المرفولوجية العامة شببيها 
بدماغ الراشد طوال فترة الرضاعة إلا ان 
الاختلاف فى الذوعية ماثلة للعيان وبخاصة 
فقدان التخصص الوظيفي المتكامل وفقدان 
مادة النخاعين التي تغطي الألياف العصبية 
بعد ذلك كما ذكرنا . وهذا واضح في عدم قدرة 
جسم الرضيع على التكيف للظروف البيئية 
المحيطة لاسيما الطقس . فعندما يتعرض 
جسم الراشد للحرارة أو المرودة المفرظة مثلا 


فانه مع ذلك يبقى محتفظا بدرجة حرارته 


المستقرة ويتحمل تقلبات الطقس بسهولة . 
اما الرضيع وبخاصة بعد ال ميلاد مباشرة فان 
تناقص درجة حرارة الطقس تؤدي ف العادة 
الى هبوط درجة حرارة جسمه ويوصلها احيانا 
الى © درجة مثوية أو يرفعها الى درجة 417 
مثوية . والعامل الفسلجي الأساسي في ذلك هو 
بالأضافة الى عوامل أساسية اخرى . فقدان 
تخصص مناطق مخ الرضيع وبخاصة المراكز 
المحخية المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة 
الجسم من حيث تكوين الحرارة ومن ناحية 
اشعاعها . وهناك بالطيع عامل اخر يفسر هذه 


الظاهرة الفسلجية عند الرضيع يعود في 


الاصل الى قائون فيزيائي معروف مفاده : ان 
كمية الحرارة التي يمتصها الجسم تتناسب 
تناسيا طرديا مع مساحته السطحية . عندما 
تتساوى أو تتماثل العوامل الاخرى 

تتضح اذن أهمية الدماغ في حياة الفرد 
الجسمية والعقلية والأنفعالية منذ حياته 
الجنينية وطوال فترة الرضاعة بصورة 
خاصة . 


وهذا هو الذي يفسر لنا ‏ من بين امور 


كثيرة أخرى ال معنا اليها ‏ افتقار سلوك الطفل 
الى الاستقرار او الاتزان لوقوعه تحت طائلة 
المشاعر او الانفعالات التي تمارسها اجزاء 
الدماغ الدنيا التي يتم نضجها في مرحلة مبكرة 
م,غموه :و ذماغة الأوسيط + . 
102 ع©2ع416 لاسيما المنطقة الدماغية 
المسماة : 11108هم - 41231220 , . 

ومن الجهة الثانية فان عدم استطاعة 
الرضيع الوقوف على قدميه ( ناهيك عن فقدان 
القدرة على المشي  )‏ بعكس مايحصل لدى 
صغار الحيوانات اللبذية الأخرى ‏ لايعود في 
الاصل الفسلجي الى تخلفه العضلي أو الى 


ضعف تركيب حبله الشوكي بل الى عدم نضج . 


الخلايا العصبية الهرمية 123:1:213110129[1 


الموجودة في القشرة المخية التي ترتبط بمراكز 


النخاع المستطيل وتسيطر غليها : أي ان مرد 
ذلك في الأصل الى عدم نضج ٠‏ الخلايا 
العصبية الحركية ». الموجود: 


في المخ والتي 


ا ف الاستان ‏ هوايدم 


وه ع 
دراسة ندمو استمرت يضع سكوات 3 


ك7 


ومشاركتها اناه فق جرعاتة العضوية ١ 1200 ١‏ 


وكدسن 1< الادتلفال المصابين ساضطرايات 


عحسدد.ة ه 


ايضدا الى الدور الايجابي المهم الذي يلعيه 


اقسزان الام العاطفي ف سلوك الطفل . وذكر 


الاستاذ دلوم في جامعة شكاغو ان قدرات 
الانسان العقلية ( وبخاصة الابتكارية منها ) 
تيد! جذورها بالتيلور في السنوات الأربيع 


الأولى من الحياة وان الطفل ‏ في هذه 


المرحلة ‏ يتف بسرعة استجاباته للمؤثرات 
البيذية وبدرونتها وتعددها . واثبت الاستاذ 
روس العالم البسريطاني المختص يكبمياء 
الدماغ ان نمو الدماغ بيدا يشكل ملدوظ اثناء 
السذوات الثلاث الأولى من حياة الطفل. . اما 


العاءل الفسلجي الرئيسس 3 ذلك فهو تنشضوء 


ارتماطات كثيرة بين الخلايا العصبية ‏ رغم 
قا عددها . ولهذا فان كل شيء يعرقل حدوث 


تلك الأرنداطات من الممكن ان يعوق في 


المستقيل ذمو الذهن الى الحد المطلوب . 
يضاف ال, ذلك ولابقل اهمية عنه .نشوء 

عمليات فسلجدة خلوية جديدة وظهور العقد 

العصددية التي تصل بين الخلايا العصصبية : 


5 530112211 : وهي بالغة الأهمية في 


تكودن العملمات العقلية . وان الحيلولة دون 
نشوتها ‏ ف الوقت المناسب وعلى الوجه 
الافضل ‏ يحدل متعذرا نشوؤها بعد ذلك 


لفوات أوامها . 


ينضح اذن ان الأمكانيات الدماغية الهائلة 
الموجودة لدى الطفل طوال السنوات الخمس 


الاولى من حياته تذهب هدرا وتطمس معالم 


اكثرها بفعل عوامل بيئية اجتماعية سيئة أو 
مقخلفة . ومن الجهة الثانية فأن الحد الادنى 
الذي يستثمس حتى في البيئات الاجتماعية 
الراقية لايؤدي ‏ في كثير من الأحيان ثماره 
اليائعة على افضل وجه لجهل الام بكيفية 
استثماره أو لانشغالها عنه يأمور اخرى 


جعي جير و يان 


يساف الى ذلك أن دور الحضانة ورياض 
الأطفال . في حالة وجودها ‏ كثيرا ماتقصر عن 
اداء واجمادها التربموية ازاء الأطفال يفعل 
اتباعها اسائيب عقيمة في التعامل معهم تحول 
دون استثمار امكانياتهم الدماغية ( الأبتكارية 
على وجه ادخصوص ) الى حدها الأقصى وعلى 


افضل وجه . 


فلايد من ملاحظة ذلك تفاديا لهدر تلك 
الأمكائيات التي نحن بيأامس الحاجة الىي 
الكشف عنه.ا وزعايتها وتهيئثة الظروف 


الثقافية والمندية الملائمة لتطودرها . 


الكشف. .عن امميةافثرة لماخ لاورة دهن 


الممضة شيودورك أن أسيس الصحة ‏ 
العقلية ترسخ اثناء الطفولة المبكرة ..واشار 


)يري 5 


جاه ١‏ 
يحو 


